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بـدأت فيرونيكـا اسـتخدام الفلاتـر لتعـديل صورهـا علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي عنـدما كـانت في
سن الرابعة عشرة. وهي تتذكر مدى حماس الجميع في مدرستها الإعدادية لتجربة هذه التكنولوجيا
عندما أصبحت متوفرة، وكانوا يستمتعون بها. وعلى حد تعبيرها “كان الأمر مجرد تسلية، لم يكن

أحد يحاول الظهور بمظهر جيد عند استخدامهم للفلاتر”.

لكـن أختهـا الصـغرى صوفيـا، الـتي كـانت في الصـف الخـامس في ذلـك الـوقت، لا توافقهـا الـرأي وهـي
كيــد – أنــا وصــديقاتي – فتيــات يبلغــن مــن العمــر  ســنة يتمتعــن بإمكانيــة تقــول: “لقــد كنــت بالتأ
الاستفادة من شيء يجعلهن لا يبدين في عمرهن الحقيقي. بدا الأمر أروع شيء على الإطلاق. شيء

يجعلك تشعرين أنك جميلة جدًا”.

عنــدما ظهــرت فلاتــر الــوجه بتقنيــة الواقــع المعــزز لأول مــرة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، كــانت
عبــارة عــن وســيلة للتحايــل. لقــد ســمحت للمســتخدمين بتغيــير ملامــح افتراضيًــا: مثــل وضــع قنــاع
حيوان أو شارب. أما اليوم، يستخدم المزيد والمزيد من الشباب – وخاصة الفتيات المراهقات – الفلاتر
يــق صــقل وجــوههن الــتي “تضفــي جمــالاً” علــى مظهرهــن وتعِــد بتقــديم مظهــر نمــوذجي عــن طر
وأجسادهن وتقليصها وتحسينها وإعادة تلوينها. وتعد كل من فيرونيكا وصوفيا من المستخدمين
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الشغـــوفين لتطـــبيق ســـنابشات وإنســـتغرام وتيكتـــوك، الـــتي تحظـــى فلاترهـــا بشعبيـــة لـــدى ملايين
الأشخاص.

من خلال السحب والنقر على الشاشة، تمكنهم مجموعة فلاتر الوجه من تعديل صورهن الخاصة،
 وحتى تفحّص شخصيات مختلفة بسهولة ومرونة جديدة. تقوم فيرونيكا، البالغة من العمر الآن
ير إلى الوراء للتحقق من الصور التي التقطتها منذ وقت على جهاز آيفون الخاص بها. سنة، بالتمر
كيــد أحــاول أن أبــدو بمظهــر قــالت “انتظــري” وتتوقــف عنــد إحــدى الصــور. “أوه أجــل … كنــت بالتأ
يــة: عيناهــا واســعتان وشفتاهــا جيــد”. لقــد عرضــت لي صــورة لنســخة ســاحرة لهــا تبــدو فيهــا مغر
مفتوحتان قليلاً وتبدو بشرتها مسمرة ومبهرة. تقول فيرونيكا: “هذه أنا عندما كنت أبلغ من العمر

يبًا.  سنة”. تبدو منزعجة من الصورة، ومع ذلك، فهي تقول إنها تستخدم الفلاتر كل يوم تقر

تشرح قائلة: “عندما أود استخدام فلتر الوجه، فذلك لوجود أشياء معينة أريدها أن تبدو مختلفة.
إذا كنت لا أضع المكياج أو إذا كنت أعتقد أنني لا أبدو بالضرورة في أفضل حالاتي، فإن فلتر التجميل

يغير بعض الأشياء في مظهرك ويمكنه تحسين أجزاء معينة من مظهرك”.

ربما تكون فلاتر الوجه التي أصبحت شائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي هي الاستخدام الأكثر
انتشارًا للواقع المعزز. لا يفهم الباحثون التأثير الذي قد يحدثه الاستخدام المستدام للواقع المعزز حتى
الآن، لكنهــم يعلمــون أن هنــاك مخــاطر حقيقيــة – خاصــة علــى المراهقــات. لقــد أصــبحن مواضيــع في
تجربـة سـتظهر كيـف تغـير التكنولوجيـا الطريقـة الـتي نشكـل بهـا هوياتنـا ونمثـل أنفسـنا ونتعامـل مـع

الآخرين. وكل هذا يحدث دون إشرافٍ كبير.

ظهور ثقافة السيلفي
ير الصور تستخدم الذكاء الاصطناعي ونظرة إن فلاتر التجميل هي في الأساس أدوات مؤتمتة لتحر

الحاسوب لاكتشاف ملامح الوجه وتغييرها.

تســتخدم الفلاتــر نظــرة الحــاسوب لتفســير الأشيــاء الــتي تراهــا الكــاميرا وتعــديلها وفقًــا للقواعــد الــتي
وضعهـا مصـمم الفلاتـر. يكتشـف الكمـبيوتر وجهًـا ثـم يقـوم بتركيـب قـالب وجـه غـير مـرئي يتكـون مـن
عشرات النقاط، مشكلاً نوعًا من الشبكة الطبوغرافية. بمجرد أن يتم دمج ذلك، يمكن ربط عالم من
الرسومـات الخياليـة بالشبكـة. يمكـن أن تكـون النتيجـة أي شيء مثـل تغيـير ألـوان العين أو ز قـرون

الشيطان على رأس الشخص.

تُعد فلاتر الفيديو في الوقت الفعلي تقدمًا حديثًا، لكن فلاتر التجميل على نطاق أوسع هي امتداد
لظاهرة السيلفي المستمرة منذ عقود. تعود جذور الحركة إلى ثقافة “كاوايي” اليابانية، التي تستحوذ
كشاك للصور يكورا – وهي أ على الجاذبية (عادةً ما تكون أنثوية)، وقد تطورت عندما أصبحت بور
تســمح للعملاء بتزيين الصــور الشخصــية – منتجــا أساســيا في أروقــة الفيــديو اليابانيــة في منتصــف



التسعينيات. في أيار/ مايو ، أصدرت شركة صناعة الإلكترونيات اليابانية “كيوسيرا” أول هاتف
محمول بكاميرا أمامية، وبدأت صور السيلفي في الانتشار.

كان صعود ظاهرة السيلفي التي تم تدويلها في شركتي “ماي سبايس” و”فيسبوك” في أوائل العقد
الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشريـــن، وكـــان إطلاق برنـــامج ســـنابشات ســـنة  بمثابـــة بدايـــة
التجسيد الذي نراه اليوم. قدم التطبيق خدمات الرسائل السريعة من خلال الصور، وكان السيلفي

وسيلة مثالية للتواصل البصري لردود فعل الفرد ومشاعره وحالاته المزاجية.

، كســـفورد “ســـيلفي” كلمـــة الســـنة، وبحلـــول ســـنة في ســـنة ، اختـــارت قـــواميس أ
استحوذت سناب شات على الشركة الأوكرانية “لوكسيري” وأصدرت ميزة “العدسات” مما أسعد

أصدقاء فيرونيكا في المدرسة الإعدادية.

بفضل الشبكات العصبية، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الآن في
التوصل لنوع معالجة البيانات المطلوبة لتعديل الفيديو في الوقت الفعلي

أصبحت الفلاتر الآن شائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مع أنها تتخذ أشكالاً مختلفة. يجمع
إنستغرام بين فلاتر التجميل وفلاتر الوجه الأخرى للواقع المعزز، مثل تلك التي تضيف آذان الكلب
يـر عـبر ولسـانه إلى وجـه الشخـص. يقـدم سـنابشات معرضًـا للفلاتـر حيـث يمكـن للمسـتخدمين التمر
تأثيرات تحسين الجمال على كاميرا السيلفي. ومن ناحية أخرى، يعد فلتر التجميل في تيكتوك جزءًا

من إعداد يسمى “تحسين”، حيث يتسنى للمستخدمين تطبيق التجميل القياسي على أي شيء.

كثر من  مليون تتمتع الفلاتر بشعبية لا تصدق حيث يزعم فيسبوك وإنستغرام وحدهما أن أ
ــأثيرات الواقــع المعــزز المرتبطــة بمنتجــات الشركــة: قــال شخــص اســتخدموا واحــدًا علــى الأقــل مــن ت

يدًا من التفاصيل. متحدث إن فلاتر التجميل هي “فئة شائعة” من المؤثرات ولكنه لم يقدم مز

اليــوم، وفقًــا لموقــع “بلومــبيرغ”، مــا يقــارب  خُمــس مــوظفي فيســبوك – حــوالي  شخــص –
يعملـون علـى منتجـات الواقـع المعـزز أو الواقـع الافـتراضي. قـال مـارك زوكربـيرغ مـؤخرًا لصـحيفة “ذي
إنفــورميشن”: “أعتقــد أنــه مــن المنطقــي حقًــا أن نســتثمر بقــوة للمساعــدة في تشكيــل مــا أعتقــد أنهــا

ستكون منصة الحوسبة الرئيسية القادمة، هذا المزيج من الواقع المعزز والواقع الافتراضي”.

تفتخــر ســنابشات بأرقامهــا المذهلــة، حيــث قــال متحــدث رســمي إن “ مليــون مســتخدم نشــط
يــز العــالم مــن حــولهم وممارســة يوميًــا يســتخدمون خيــار “العــدسات” كــل يــوم لتغيــير مظهرهــم وتعز
كثر من  في المئة من الشباب في الولايات المتحدة وفرنسا الألعاب والتعرف على العالم”، مضيفًا أن أ

والمملكة المتحدة يستخدمون منتجات الواقع المعزز الخاصة بالشركة.

قــد يكــون عــدد الفلاتــر الموجــودة مقياسًــا آخــر للشعبيــة. يتــم تصــميم غالبيــة الفلاتــر علــى منتجــات
فيسبوك المتنوعة بواسطة مستخدمين خارجيين، وفي السنة الأولى عندما كانت أدواته متاحة، أصدر
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، مليـون تـأثير. بحلـول أيلـول/ سـبتمبر . كـثر مـن كـثر مـن  ألـف مصـمم مـا مجمـوعه أ أ
تجاوز كل حساب من حسابات مصممي الفلاتر – والبالغ عددهم  حسابًا – مليار مشاهدة.

قد تبدو فلاتر الوجه على منصات التواصل الاجتماعي غير مثيرة للإعجاب من الناحية التكنولوجية
مقارنــة ببعــض الاســتخدامات الأخــرى للواقــع المعــزز، لكــن جيريمــي بيلنســون، المــدير المؤســس لمختــبر
التفاعل البشري الافتراضي بجامعة ستانفورد، يقول إن فلاتر الكلب في الوقت الفعلي إنجاز تقني لأنه
“مــن الصــعب القيــام بذلــك تقنيًــا”. ولكــن بفضــل الشبكــات العصبيــة، يمكــن أن يساعــد الذكــاء
ــة لتعــديل الفيــديو في الــوقت الفعلــي. ــات المطلوب الاصــطناعي الآن في التوصــل لنــوع معالجــة البيان

والطريقة التي انطلقت بها في السنوات الأخيرة تفاجئ حتى الباحثين القدامى مثله.

مجتمع “جميل”
يستمتع الكثير من الأشخاص بالفلاتر والعدسات – كمستخدمين وصانعي محتوى. تقول كارولين
روتشا، فنانة تجميل ومصورة، إن فلاتر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة إنستغرام وفّرت لها
الحلول في اللحظات الحرجة. وفي سنة ، كانت تمر بظروف شخصية: توفي شخص عزيز جدًا
عليهــا، ثــم أصــيبت بجلطــة دماغيــة أدت إلى شلــل مؤقــت في ساقهــا وشلــل دائــم في يــدها. فســاءت

الأمور لدرجة أنها حاولت الانتحار.

حيال هذا الشأن، تقول: “أردت فقط الخروج من واقعي. كان واقعي مظلمًا وعميقا. قضيت أيامي
بين أربعة جدران”. بدت الفلاتر وكأنها المخ. لقد أعطتها “فرصة السفر … الفضول، وتجربة المكياج،

وتجربة قطعة من المجوهرات”، كما تقول، “لقد فتحت لي نافذة واسعة”.

لقد درست تاريخ الفن في المدرسة وشعرت أن فلاتر إنستغرام وكأنها عالم إنساني وفني عميق مليء
بـالفرص والتواصـل. أصـبحت صديقـة لمبـدعي الواقـع المعـزز الذيـن تحـدثوا بجماليـة معهـا. مـن خلال
ذلــك، أصــبحت “شخصًــا مــؤثرًا في الفلاتــر” مــع أنهــا تقــول إنهــا تكــره هــذا التعــبير: كــانت تجــربّ فلاتــر
مختلفـة وتقـدم مراجعـات عنهـا لجمهورهـا المتزايـد مـن المتـابعين. في النهايـة، بـدأت في تصـميم الفلاتـر

بنفسها.

أصبحت روتشا على تواصل مع صانعي محتوى مثل مارك ويكفيلد، فنان ومصمم في الواقع المعزز
ومتخصــص في التــأثيرات المظلمــة والخياليــة. (مــن بين أعمــاله “ثقــب في الــرأس“، حيــث يحــل ثقــب
يبًا جدًا ومفيدًا جدًا” كما تقول. لم يكن لديها خبرة شفاف محل وجه الشخص.) كان المجتمع “قر
تقنيـــة عنـــدما بـــدأت في تصـــميم تـــأثيرات الواقـــع المعـــزز، وقضـــت ساعـــات في البحـــث عـــن إرشـــادات

بمساعدة الآخرين.

كان أول فلتر منتشر لها يسمى “ألايف”: وهو يظهر خط النبض الكهربائي لنبضات القلب على وجه
المســـتخدم. بعـــد لحظـــة، يتحـــول الخـــط إلى قلـــب يحيـــط بإحـــدى العينين قبـــل أن تـــضيء الشاشـــة

https://tech.fb.com/no-looking-back/
https://www.instagram.com/marcwakefieldards/?hl=en
https://www.instagram.com/p/BwpjMbahESx/


يـم لقصـتها الخاصـة عـن المـرض بومضـات مـن الضـوء الملـون. تقـول روتشـا إن ألايـف كـان بمثابـة تكر
العقلي.

تجربــة روتشــا ليســت اســتثنائية، إذ يســتمتع الكثــير مــن النــاس بمــ التكنولوجيــا. يصــف فيســبوك
كـثر متعـة للمشاركـة”، بينمـا يقـول سـنابشات إن تـأثيرات الواقـع المعـزز بأنهـا طريقـة “لجعـل اللحظـة أ
الهدف من الفلاتر “توفير تأثيرات إبداعية مرحة تسمح لأفراد مجتمعنا بالتعبير عن أنفسهم بحرية”.

لكن روتشا غيرّت وجهة نظرها. يبدو هذا المفهوم الفني للفلاتر الآن مثاليًا بالنسبة لها، لأسباب ليس
أقلهــا أنــه لا يمثــل بــالضرورة كيفيــة اســتخدام غالبيــة الأشخــاص للفلاتــر. فقــد تكــون الفلاتــر الفنيــة أو

المضحكة شائعة، لكنها لا تضاهي فلاتر التجميل.

كـان كـل مـن فيسـبوك وسـنابشات متردديـن في تقـديم أي عوامـل تصـفية البيانـات الـتي تعمـل فقـط
علــى تحسين المظهــر مــن تلــك الأكــثر حداثــة. يصــنف صــانعو المحتــوى في فيســبوك عوامــل التصــفية
الخاصــة بهــم في  مجموعــة غامضــة، تشمــل أســماؤها “المظهــر” و”الصــور الشخصــية” و”الحالــة
المزاجية” و”أنماط الكاميرا”. وحسب المتحدث باسم فيسبوك فإن “المظهر” من بين الفئات العشر

الأكثر شيوعًا، لكنه رفض الخوض في المزيد من التفاصيل.

هذا التغيير هو مجرد بداية. إن فلاتر الواقع المعزز على منصات التواصل
الاجتماعي جزء من مجموعة سريعة النمو من تقنيات التجميل الرقمية الآلية.

تقول روتشا إنها ترى العديد من النساء على منصات التواصل الاجتماعي يستخدمن الفلاتر دون
توقـف: “إنهـن يرفضـن أن يُنظـر إليهـن بـدون هـذه الفلاتـر، لأنهـن يعتقـدن في أذهـانهن أنهـن يبـدين

هكذا. لقد أصبحن مريضات بعض الشيء بالنسبة لي”.

في الواقع، لقد كافحت ذلك بنفسها: “لقد حاربت دائمًا ضد هذا النوع من التزييف”، لكن “أود أن
أقول حسنًا، يجب أن أغير صورتي. يجب أن أجعل أنفي أرق وأحصل على شفاه كبيرة لنفسي لأنني
يــد أن أشعــر أشعــر بالقبــح. ولكــن بــداخلي شيء يقــول، “تــوقفي عــن ذلــك، لا، أنــا لســت كذلــك”. أر

بالجمال دون تغيير ملامحي.

وهي تقول إن ثقافة فلاتر الواقع المعزز المهووسة بالجمال أصبحت مخيبة للآمال على نحو متزايد:
يـدون سـوى المـال والشهـرة. “لقـد تغـيرت لأنـه مـن وجهـة نظـري … الجيـل الجديـد مـن المبـدعين لا ير
هناك مزاج س في المجتمع، فالأمر كله يتعلق بالشهرة وعدد المتابعين، وأعتقد أنه أمر محزن، لأننا

نحن من نصنع الفن، والأمر يتعلق بمشاعرنا … ما يحدث الآن محزن للغاية”.

فيرونيكـا، المراهقـة، تـرى نفـس الأنمـاط: “إذا كـان شخـص مـا يصـور نفسـه كليـاً باسـتخدام فلـتر واحـد
ويقوم بنشر صور ملتقطة بفلتر واحد يلبي جميع معايير الجمال ويحصد المتابعين ويجني المال من

يًا أو فظيعًا”. معايير الجمال التي لدينا الآن – لا أعرف ما إذا كان هذا، عبقر
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كلـــير بيســـكوت باحثـــة في جامعـــة جنـــوب ويلـــز تـــدرس ســـلوك المـــراهقين علـــى منصـــات التواصـــل
الاجتمـاعي. في مجموعـات الـتركيز، لاحظـت وجـود اختلاف بين الجنسين عنـدما يتعلّـق الأمـر بـالفلاتر.
قــال جميــع الأولاد: “هــذا ممتــع حقًــا، أحــب أن أضــع هــذه الآذان المضحكــة، وأحــب مشاركتهــا مــع
أصـدقائي ونحـن نضحـك”. ولكـن تـرى الفتيـات الصـغيرات فلاتـر الواقـع المعـزز كـأداة للتجميـل، كـانت
[الفتيـات] جميعهـن يقلـن أشيـاء مثـل، لقـد وضعـت هـذا الفلـتر لأن بـشرتي خاليـة مـن العيـوب، يزيـل
النــدوب والبقــع”، وكــن طفلات في ســن العــاشرة والحاديــة عــشرة. وتقــول بيســكوت: “لا أعتقــد أنــه

كملها”. مجرد تصفية لصورتك الفعلية. إنه يقوم بتصفية حياتك بأ

هــذا التغيــير هــو مجــرد بدايــة. إن فلاتــر الواقــع المعــزز علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي جــزء مــن
كثر مجموعة سريعة النمو من تقنيات التجميل الرقمية الآلية. وقد تم تنزيل تطبيق “فاسيتون” أ
ير الفيديو والصور. الإعدادات المسبقة هي ظاهرة حديثة يقوم فيها من  مليون مرة من أجل تحر
المبدعون – والمؤثرون المعروفون على وجه الخصوص – بتصميم وبيع فلاتر مخصصة في أدوبي لايت
ــات ــثر نعومــة في مكالم ك ــشرةً أ ــتي تعطــي المســتخدم ب ــديه ميزة “تحسين المظهــر” ال روم. وحــتى زوم ل

الفيديو. لقد بشرّ الكثيرون بخيار تحسين مظهرك كمنقذ منخفض الجهد أثناء الوباء.

مجال تعديل الواقع
أثناء محادثاتنا، سألتُ فيرونيكا كيف يبدو “الوجه في إنستغرام”؟ فأجابت بسرعة وثِقة: “أنف صغير،
عيون كبيرة، بشرة صافية، شفاه كبيرة”. يعتمد هذا الشكل الجمالي على فئات من تأثيرات الواقع
المعزز تسمى “التعديل” و”تعديل الوجه”. وعلى عكس اللمسات التي تشبه الزوم والتي تم ألوان
البشرة أو تشبع لون العين، تتيح تأثيرات التعديل للمبدعين تغيير شكل وحجم ملامح وجه معينة
ــا كــبر” و”حــاجب مرفــوع، “أو” فــك أضيــق”، وذلــك وفقً بســهولة، وتصــميم أشيــاء مثــل “شفــاة أ

لروتشا.

تقـول المراهقتـان صوفيـا وفيرونيكـا إنهمـا تفضلان فلاتـر التعـديل. وأحـد الفلاتـر المفضلـة لـدى صوفيـا
يجعلهـا تبـدو مثـل المغنيـة والمـؤثرة مـاديسون بـير: “يحتـوي علـى تلـك الرمـوش الضخمـة الـتي تجعـل
عيناي تبدوان جميلتين، وشفتاي تبدو ثلاثة أضعاف حجها الحقيقي وأنفي أصغر”. لكنها متحفظة:

“لا أحد يشبه ذلك إلا إذا كنت ماديسون بير أو شخصًا لديه أنف منحوت”.

وفي الوقت نفسه، فإن فلتر فيرونيكا “المثالي” هو فلتر تعديل يسمى نعومي بيوتي على سنابشات،
الذي تقول إن جميع أصدقائها يستخدمونه. وتضيف: “إنه واحد من أفضل الفلاتر لسببين، ينقي

بشرتك ويجعل عينيك واسعتين”.

هناك الآلاف من فلاتر التعديل المتاحة على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بأسماء مثل لا
كثر فلاتر منصات التواصل بيل وناتشورال بيوتي وبوس بيب. وحتى بيغ ماوث على سنابشات، أحد أ

الاجتماعي شيوعًا، مصنوع بتأثيرات التعديل.
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كتوبر ، حظر فيسبوك تأثيرات التعديل بسبب “النقاش العام حول التأثير في تشرين الأول/ أ
السـلبي المحتمـل”. كـان الـوعي بخلـل تشـوه الجسـم آخـذًا في الازديـاد، وأثـار فلـتر يسـمى فيكـس مـي،
الــذي ســمح للمســتخدمين بتخطيــط وجــوههم كجــراح التجميــل، موجــة مــن الانتقــادات لتشجيــع
الجراحـة التجميليـة. ولكـن في أغسـطس/ آب ، أعيـد إصـدار التـأثيرات بسـياسة جديـدة تحظـر
الفلاتر التي تروّج صراحةً للجراحة. مع ذلك، لا تزال التأثيرات التي تغير حجم ملامح الوجه مسموحًا
بهــا. (عنــدما ســئل عــن القــرار، وجهــني متحــدث رســمي إلى بيــان صــحفي علــى فيســبوك منــذ ذلــك

الوقت.)

عندما أعيد إصدار التأثيرات، قررت روتشا اتخاذ موقف وبدأت في نشر إدانات للتشهير على الإنترنت.
لقـد التزمـت بـالتوقف عـن اسـتخدام تـأثيرات التعـديل بنفسـها مـا لم تكـن مضحكـة أو دراميـة بشكـل
واضح بدلاً من التجميل وتقول إنها لا تريد أن تكون “مسؤولة” عن الآثار الضارة التي تحدثها بعض
الفلاتر على النساء: تقول إن البعض قد يحاول الحصول عليها من خلال الجراحة التجميلية لكي

يبدين مثل صور الفلاتر.

“أتمنى لو كنت أستخدم فلتر الآن”
يركز جزء كبير  من مهمة كريستا كروتي، وهي أخصائية تعليم سريري في برنامج إيميلي، وهو مركز رائد
في مجـــال اضطرابـــات الأكـــل والصـــحة النفســـية ومقـــره في ســـانت بـــول مينيسوتـــا، خلال الســـنوات
الخمس الماضية على تثقيف المرضى حول كيفية استخدام الوسائط الاجتماعية بطريقة صحية. وهي
يادة في تقول إنه عندما يقدم المرضى أنفسهم بشكل مختلف عبر الإنترنت وشخصيًا، فإنها تلاحظ ز
القلق. وتضيف: “ينشر المستخدمون صورًا عن أنفسهم لا تشبه ما يبدون عليه في الواقع – سواء
مــن حيــث الحجــم أو الشكــل أو الــوزن أو أي شيء آخــر”. وهــي تضيــف “بين تلــك الــذات الحقيقيــة
والشخصية الرقمية نواجه الكثير من القلق، لأنها ليست من أنت حقًا. فأنت لا تبدو مثل الصور

التي تلتقط بواسطة الفلتر”.

بالنســبة للشبــاب، الذيــن مــا زالــوا يعملــون علــى تكــوين شخصــياتهم، يمكــن أن يكــون التنقــل بين
الشخصية الرقمية والحقيقية أمرًا معقدًا بشكل خاص، وليس من الواضح ما هي العواقب طويلة

المدى لذلك.

تقول كلير بيسكوت، الباحثة من جامعة جنوب ويلز: “الهوية عبر الإنترنت تشبه إلى حد ما قطعة
ــا. إنهــا نــوع مــن الصــور المســقطة عنــك”. دفعــت ملاحظــات بيســكوت يبً فنيــة مصــنوعة يدويــة تقر
للأطفال إلى استنتاج أن فلاتر الوجه يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي عليهم. تشرح قائلة: “يمكنهم
نوعًا ما تجربة شخصيات مختلفة. لديهم الهويات الحالية التي يمكنهم تغييرها ويمكنهم تطويرها

مع مجموعات مختلفة”.

لكنها تشك في أن جميع الشباب قادرون على فهم كيفية تأثير فلاتر الوجه على إحساسهم بالذات.
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كما أعربت عن قلقها بشأن الطريقة التي تمنح بها منصات التواصل الاجتماعي المصادقة الفورية في
شكل إبداءات الإعجاب والتعليقات؛ مؤكدة أن الفتيات الصغيرات يجدن صعوبة خاصة في التمييز

بين الصور الملتقطة باستخدام الفلاتر والصور العادية.

كشفت أبحاث  بيسكوت أنه بينما يتم تعليم الأطفال الآن السلوك المناسب عبر الإنترنت في كثير من
يبهم على الأحيان، فإنهم يتلقون “القليل جدًا من النصائح  بشأن فلاتر الوجه. وهي تقول إن تدر
السلامة “كان مرتبطًا بالمخاطر الجسدية العلنية لمواقع التواصل الاجتماعي وليس بالجانب العاطفي

كثر خطورة”. والأكثر دقة من منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أعتقد أنه أ

يتوقـع بيلنسـون أنـه يمكننـا التعـرف علـى بعـض هـذه التـأثيرات العاطفيـة المجهولـة مـن خلال أبحـاث
الواقـــع الافـــتراضي. في البيئـــات الافتراضيـــة، يتغـــير ســـلوك النـــاس مـــع الخصـــائص الماديـــة للصـــورة
الافتراضيــة، وهــي ظــاهرة تســمى تــأثير بروتيــس. فعلــى سبيــل المثــال، وجــد بيلتســون أن الأشخــاص
كــثر عرضــة للتصرف بثقــة مــن أولئــك الذيــن لــديهم صــور الذيــن لــديهم صــور افتراضيــة أطــول كــانوا أ
افتراضية أقصر. ويقول: “نحن نعلم أن التمثيلات المرئية للذات، عند استخدامها بطريقة ذات مغزى

أثناء التفاعلات الاجتماعية، تغير مواقفنا وسلوكياتنا”.

لكـن في بعـض الأحيـان، يمكـن أن تـؤثر هـذه التمثيلات علـى الصـور النمطيـة. وجـدت دراسـة  شهـيرة
كثر عدوانية وعنفًا أثناء ممارسة أجريت سنة  أن الرياضيين الذين يرتدون الزي الأسود كانوا أ
الرياضــة مــن أولئــك الذيــن يرتــدون الــزي الأبيــض. وهــذا يُترجــم إلى العــالم الرقمــي: أظهــرت إحــدى
الــدراسات الحديثــة أن لاعــبي ألعــاب الفيــديو الذيــن يســتخدمون الصــور الافتراضيــة للجنــس الآخــر

تصرفوا في الواقع ضمن نطاق الأدوار النمطية المتعلقة بالجنسين.

يقــول بيلنســون إنــه يجــب أن نتوقــع رؤيــة ســلوك مشــابه علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي حيــث
يرتـدي الأشخـاص أقنعـة بنـاءً علـى نسـخ مفلـترة مـن وجـوههم، بـدلاً مـن شخصـيات مختلفـة تمامًـا.
ويوضح: “أعتقد أن عالم الفيديو المفلتر على الرغم من أنه لم نختبره بعد – سوف يُحدث تأثيرا مشابها

جدًا لعالم الصور الافتراضية التي تمت تصفيتها”.

إعدادات صور السيلفي
بـالنظر إلى قـوة وانتشـار الفلاتـر، هنـاك القليـل جـدًا مـن الأبحـاث الصـعبة حـول تأثيرهـا – وحـتى عـدد

أقل من قيود الحماية حول استخدامها.

سألت بيلنسون، وهو والد فتاتين، كيف ينظر إلى استخدام ابنتيه لفلاتر الواقع المعزز فأجاب: “إنه
أمر صعب حقًا، لأنه يتعارض مع كل ما تعلمناه في صغرنا، وهو أن تكون على طبيعتك “. ويضيف
يز المستمر لنظرتنا لأنفسنا في الوقت الفعلي، لذلك بيلنسون أن “الاستخدام الم يختلف عن التعز

فهم ما تعنيه هذه السياقات المختلفة للأطفال أمر مهم”.
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تعتمـد اللوائـح والقيـود القليلـة الموجـودة علـى اسـتخدام الفلاتـر علـى الشركـات لمراقبـة نفسـها. فعلـى
سبيل المثال، ينبغي أن تمر فلاتر فيسبوك بعملية الموافقة التي، وفقًا للمتحدث الرسمي، تستخدم
“مزيجًا من الأنظمة البشرية والآلية لمراجعة تأثيراتها عند تقديمها للاستخدام العام”. تتم مراجعتها
بحثًا عن مشكلات معينة، مثل الخطاب الذي يحرض على الكراهية أو العُري ويمكن للمستخدمين
أيضًا الإبلاغ عن المشاكل التي يواجهونها عند استخدام بعض الفلاتر التي تخضع للمراجعة يدويًا بعد

ذلك.

أعربـــت الشركـــة أنهـــا تجـــري مشـــاورات بانتظـــام مـــع مجموعـــات الخـــبراء مثـــل الجمعيـــة الوطنيـــة
لاضطرابات الأكل ومؤسسة جي آي دي وهي منظمة غير ربحية  تهدف لحماية الصحة النفسية.

ورد في بيان صادر عن إنستغرام: “نعلم أن الناس قد يشعرون بالضغط للظهور بطريقة معينة على
منصات التواصل الاجتماعي، ونتخذ خطوات لمعالجة هذا الأمر عبر إنستغرام وفيسبوك”. وأضاف
“نعلم أن التأثيرات يمكن أن تلعب دورًا مهما، لذلك نحظر تلك التي تروج بوضوح لاضطرابات الأكل
أو التي تشجع على إجراءات جراحة التجميل التي يحتمل أن تكون خطرة … ونعمل على المزيد من
المنتجات للمساعدة في تقليل الضغط الذي قد يشعر به الأشخاص على منصاتنا، مثل خيار إخفاء

عدد الإعجابات”.

يصــنف فيســبوك وســنابشات أيضًــا الصــور المفلــترة لإظهــار أنــه قــد تــم تحويلهــا – ولكــن مــن الســهل
الالتفاف حول التسميات ببساطة عن طريق تطبيق التعديلات خا التطبيقات أو عن طريق تنزيل
وإعــادة تحميــل صــورة تــم التقاطهــا بــالفلتر. قــد يكــون تســمية الفلاتــر أعلــى الصــور أمــرًا مهمًــا، لكــن
بيسكوت تقول إنها لا تعتقد أن ذلك سيحسن بشكل كبير ثقافة الجمال غير الصحية على الإنترنت.

وتضيف بيسكوت “لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث قدرًا كبيرًا من الاختلاف، لأنني أعتقد أن ما نراه
حقيقي، على الرغم من أننا نعلم أنها ليست حقيقية. لا يزال لدينا هذا الطموح لتبدو بذلك المظهر

كثر تنوعًا وحقيقة ودون فلتر”. بدلاً من ذلك، تعتقد أن الصور التي تنشر للأطفال يجب أن تكون أ

ــات ــة البيان ــافعين وتتعلــق بكمي ــة المســتخدمين الي ــاك مســألة مثــيرة للقلــق أخــرى تلمــس غالبي هن
البيومترية التي جمعتها تيكتوك وسنابشات وفيسبوك بواسطة هذه الفلاتر. وعلى الرغم من أن كلا
من فيسبوك وسنابشات يقولان إنهما لا يستخدمان الفلاتر لجمع بيانات التعريف الشخصية، فإن
مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بهما تظهر أنهما يملكان بالفعل الحق في تخزين البيانات من

الصور ومقاطع الفيديو على المنصات.

تنص سياسة سنابشات على حذف اللقطات والدردشات من خوادمها بمجرد فتح الرسالة أو انتهاء
صلاحيتها، ولكن يتم تخزين القصص لفترة أطول. في المقابل، يُخزنّ إنستغرام بيانات الصور والفيديو
طالما يريد أو حتى يتم حذف الحساب، ناهيك عن أنه يجمع بيانات حول ما يراه المستخدمون من

خلال الكاميرا.

تواصل هذه الشركات التركيز على الواقع المعزز. وفي خطاب ألقاه أمام المستثمرين في شباط/ فبراير



، صرحّ الشريــك المؤســس لشركــة شنابشــات، إيفــان شبيغــل، “إن كاميرتنــا قــادرة بالفعــل علــى
القيــام بأشيــاء غــير عاديــة. لكــن الواقــع المعــزز هــو الــذي يقــود مســتقبلنا والشركــة وضعــت الكثــير مــن

الآمال على الواقع المعزز في سنة ، واصفة هذه التكنولوجيا بأنها “مفيدة”.

يقـول كـل مـن فيسـبوك وسـنابشات إن أنظمـة التعـرف علـى الـوجه وراء الفلاتـر لا تتعـرف علـى هويـة
المستخدمين، فمن الجدير بالذكر أن ميزة الإشارة إلى الشخص على الصور الذكية في فيسبوك – التي
تنظر إلى صورك وتحاول تحديد الأشخاص الذين قد يكونون فيها – كان أحد أقدم الاستخدامات
يــة واســعة النطــاق للتعــرف علــى الــوجه. وافقــت تيكتــوك علــى دفــع  مليــون دولار لتسويــة التجار
دعوى قضائية زعمت أن الشركة تسيء استخدام تقنية التعرف على الوجه لاستهداف الإعلانات. في
ســياق متصــل، قــال متحــدث باســم ســنابشات: “لا تقــوم عــدسات شنابشــات بجمــع أي معلومــات

يمكن التعرف عليها عن المستخدم ولا يمكننا استخدامها للتعرف على الأفراد أو تحديد هويتهم”.

في المقابـــل، يعتقـــد فيســـبوك علـــى وجـــه الخصـــوص أن تقنيـــة التعـــرف علـــى الـــوجه هـــي جـــزء مـــن
ياليتي لابز، في منشور مدونة شاركه استراتيجية للواقع المعزز. كتب أندرو بوسورث، رئيس فيسبوك ر
في كانون الثاني/ يناير  بعنوان “لا ننظر إلى الوراء”: “إنها الأيام الأولى، لكننا عازمون على منح
كبر”. إن الإصدار المخطط صانعي المحتوى المزيد من الوسائل القائمة على الواقع المعزز ذات قدرات أ
من الشركة لنظارات الواقع المعزز أمر متوقع للغاية، وقد أثار بالفعل إمكانية استخدام تقنية التعرف

على الوجه كجزء من المنتج.

على ضوء كل الجهود التي تبذلها للتطور في هذا العالم المعقد، تقول صوفيا وفيرونيكا إنهما تتمنيان
لو حصلتا على معلومات كافية حول فلاتر التجميل. إلى جانب والديهما، لم يساعدهم أحد في فهم
ــة محــددة كــل ذلــك. في هــذا الســياق، تقــول فيرونيكــا: “لا يســعك الحصــول علــى شهــادة جامعي

لتكتشف أن تقنية ما قد تكون غير صحية بالنسبة لك”.

يفيو المصدر: إم آي تي تكنولوجي ر
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